التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[ 14 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي .
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه أهلُها في الغالبِ صلاحٌ للأمة، وفسادُ أهلِها في الغالبِ فسادٌ للأمة، هذا أمرٌ مشاهدٌ، هذا أمرٌ مشاهدٌ. إذا أصلحَ اللهُ حالَ مصرَ، وتولَّتْ قيادةَ الأمةِ، انصلحَ حالُ كثيرٍ من الناسِ وكثيرٍ من البلدانِ. وإذا أصبحتْ في ذيلِ الأممِ، فإلى اللهِ المشتكى. فقالَ رحمهُ اللهُ تعالى في مقدمةِ تحقيقِ جامعِ الترمذيِّ يقولُ: "ولْيَعْلَمْ مَنْ يُريدُ أنْ يَعْلَمَ مِنْ رجلٍ استولى المبشِّرونَ على عقلِهِ وقلبِهِ." هم ليسوا مبشِّرينَ، إنما هم مُنَصِّرونَ ومُلْحِدونَ. وللأسفِ الشديدِ في أيامِنا، قلتُ: إنَّ الشيخَ أحمدَ شاكرَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ تُوُفِّيَ قبلَ أنْ أُولَدَ، فما بالُهُ لو رأى مركزَ تكوينٍ الذي -يعني- يَنشُرُ الإلحادَ بأموالِ المسلمينَ، بعضِ الدولِ الملعونةِ التي وَالمُتَرَدِّيَةِ وأَبُو حَمَلَاتٍ. فإذا كان يعني يعني يعني أبو الأَشْبَارِ رَحِمَهُ اللهُ تكلَّمَ على يعني على مَن تأثَّرَ بِمَن أَلْحَدَ باللهِ عزَّ وجلَّ واستهزأَ باللهِ عزَّ وجلَّ واستهزأَ بالنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، واستهزأَ بالقرآنِ الكريمِ، ويدعو بالأسماء، سمَّاه أبواه باسم مسلمٍ، لكن حقيقته، ثم هو قد سمَّاه أبواه باسم إسلاميٍّ، وقد عُدَّ من المسلمين عليهم في دفاتر المواليد، وفي سجلات الإحصاء. فيأبى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذي ألبَسَه جنسيةً، ولم يعتقده دينًا. يعني هو تجنَّس مكتوبٌ أنَّه مسلمٌ، لكن ولا يعتقده، فتراه يتأوَّل القرآن ليُخضِع لما تعلَّم من أستاذيه، ويُخضِع ويفسِّر القرآن. لا، ده هذا يستهزئ بالقرآن. أبو حَمَلَات يقول: "سلطانية!" "سلطانية!" "سلطانية!" ويسخر من النبيِّ ﷺ. وسبَّ القرآن وسبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم. والعجوز الشمطاء، أخت إبليس، بل مُرضِعة إبليس! أيْ وربي، أول (أنا أول) ما رأيتُه أقسمُ بالله العظيم، أول ما رأيتُ، أول مرةٍ أرى هذه المرأة العجوز الشمطاء هذه، مُرضِعة إبليس هذه! وربي، دِيَّةُ تعالوا، تعالَ من هذا الإبليس! الدواعش، دين الدواعش عبودية الحكام و الطعن في كل من يخالف، بل لم يسلموا من أنفسهم. خوارج، ويُخشى أن تكون حجتهم، يُخشى أن تكون حجتهم على الإسلام قائمة، إذ هو لا يفقه منه شيئًا، لا يعرف شيئًا في دين الله عزَّ وجلَّ، لكن بـ200 دولار أحصل على الدكتوراه! والإعلام الصهيوني الملعون الماسوني القذر، الذي ما دافع يومًا عن دين الله عزَّ وجلَّ، يُلمِّع المفكر الإسلامي، المفكر التنويريون، يعني هم تنويريو الكفر! والمرتد تنويريون، ونحن ظلاميون! هم حضاريون ونحن متخلفون رجعيون! هم تقدميون ونحن رجعيون! يعني إيه رجعية؟ يعني أنت تقول: كتاب وسنة وحجاب، وصلاة وصيام وزكاة، وكتاب وسنة وصحابة، لا! هم لا! مَن مِن مَن مِن الصحابة أصلًا؟ مَن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندهم؟ أصلًا هو عندهم أنه صاحب الحزب الهاشمي! يعني هو هناك حزب هاشمي أراد أن تُوجَد السلطة له، فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ماذا فعل؟ فعل حزبًا هاشميًّا ليسيطر على السلطة فقط! هذا دينهم! يعني هذا دينهم! والقرآن كتاب تاريخ يجوز أن يُنقَد، ننقده ونبين أخطاءه! لا إله إلا الله! كتاب تاريخ يُنقَد؟! يعني الشيخ سالم عبد الجليل، يعني الشيخ سالم عبد الجليل، لما قال، لما قال هذا الكلام، قال: أنت كافر! قال: أنت داعش! إذ هو لا يفقه منه شيئًا، كيف يفقه أصلًا ولم يجلس عند العلماء؟ ولم... لكن يذهب إلى أوروبا، يذهب إلى لبنان ويُعطَى شهادةً بـ200 دولار ويصبح الدكتور فلان، والناس اليوم تنبهر بالدكتوراه! هذه. وقلت مرارًا: سألت أستاذنا نائب رئيس جامعة القاهرة لتعيين الأساتذة، الأساتذة المساعدين في علم الشريعة، وعميد دار العلوم ثلاث دورات متتالية بالانتخاب، وليس بالتعيين، الدكتور محمد بلتاج، أحد كبار فقهاء الأمة، قلت له وأنا في تمهيد الماجستير، قلت له: هل الدكتوراه تثبت علمًا أو تنفي جهلًا؟ قال: لا تثبت علمًا ولا تنفي جهلًا. لا اليوم مَن حَصَلَ عليها وقد حقَّقَ وعَمِلَ عبارةٌ عن رسالةٍ عبارةٌ عن رسالةٍ 200 صفحةٍ في الماجستير و300 في الدكتوراهِ، وأصبحَ دكتورًا يُناطِحُ الجبالَ، حبيبي! هي لا تُثبِتُ، هي مُجرَّدُ تمرينٍ وتدريبٍ على أن تُصبِحَ طالبَ علمٍ جيدٍ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ نزلَ بلغةِ العربِ. إلا أنَّهُ أراحَ نفسَهُ فاعتنقَ ما نَفَثُوهُ في رُوعِهِ مِن دينٍ وعقلٍ، ثمَّ هو يأبى أن يعرفَ الإسلامَ دينًا، أو يعترفَ بهِ إلا في بعضِ شأنهِ في التسمِّي بأسماءِ المسلمينَ، وفي شيءٍ مِن الأنكحةِ والمواريثِ. المسلمينَ، وما سَلِمَتْ منه بلادُ المسلمينَ حتى يكونَ لنا مركزُ تكوينٍ. أموالٌ طائلةٌ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾. كنا إلى متى؟ آه، ما هو له ثمن، هم يقبضون الثمن. ثم يتهموننا، رمتني بدائها وانسلت. رمتني بدائها وانسلت، على رأي الأوباش الذي يقول الأوباش: أقول لك: الأوباش قال: "ثم خدعته مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسه، فظنَّهم بلغوا في المدنية الكمال والفضل، وفي نظريات العلوم اليقين." والبداهة لا توجد في ديننا. نعم، هناك رجال مِلَّة، وهناك علماء دين، وهناك فقهاء، وهناك طلاب علم، لكن لا يوجد عندنا رجال دين كما يوجد في الكهنوت النصراني، وفضائح القساوسة، يعني، يعني ما شاء الله، النت فضح، والاتصالات، والزنا، وكرسي الاعتراف. ما عندنا كرسي اعتراف. ما عندنا كرسي اعتراف. عندنا علماء أفاضل أخيار، يتقون الله سبحانه وتعالى في أعراض المسلمات. لا كرسي اعتراف تذهب تعترف، هو يطهرها بماذا؟ يطهرها بمائه النجس! أي تطهير هذا؟! يعني طهارة الزنا بالزنا؟! طهارة الحيض بدم الحيض؟! طهارة الزنا بالتوبة. طهارة دم الحيض بالماء النقي. ما هي طهارة الزنا بالزنا؟! فما يوجد عندنا رجال دين. ثم هؤلاء الذين يظنون في أنفسهم، وقد سمعتم في الإعلام من يظن أنه أعلم من العلماء، وأن ما عندنا كهنوت. ما عندكم كهنوت. وما عندنا أيوه، ما عندنا رجال دين بمعنى ما عندنا رجال دين يقدسون. إنما عندنا علماء وعندنا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لا بد أن تدرس. الطبيب ما يطب إلا من درس الطب، ولا يهندس إلا من درس الهندسة، ولا يحاسب إلا من درس التجارة والمحاسبة، ولا يدرِّس إلا من درس التربية والتعليم، وتخرج من كليات التربية، دار العلوم، الآداب، كذا. ولا يعمل في القضاء والمحاماة إلا من تخرج من الحقوق. ولا يشتغل بالبرمجيات إلا من تخرج من هندسة قسم برمجيات، أو من كليات برمجة. ما هي فوضى يعني. لا، لا يعمل إلا الدين. الكل جلس يلطم. فيه ما يوجد مَن يدافع عن دين الله عز وجل. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾. وأن يصفيه وأن يصفيه مِن أوهام رجال الدين، أي أوهام عند رجال الدين هؤلاء؟ أي أوهام عند الأزاهرة ودار العلوم؟ أي أوهام عنده؟ نعم، إذا وُجِدَت أخطاء فَيُنَبَّه عليها، وأهل العلم يُنَبِّهون على أخطاء بعضهم. إذا كان يوجد بعض الدروشة عند بعض العلماء، لا يوجد دروشة عند بقية العلماء. قد يكون درويشًا صوفيًا، لكنه فقيه، فيُؤخَذ فقهه ويُترَك دروشته مثلًا. ويُنَبِّه العلماء وما زال العلماء يخطِّئ بعضهم بعضًا. لكن أيأتي جاهل ويفعل ذلك، أو مَن رجل كشف عن دخيلة نفسه وأعلن إلحاده في هذا الدين وعداوته. بس خلاص، أعلن عن كفره وأعلن عن ردته. إنه كافر مرتد، واحد ملحد، "أنا ملحد". يدعي ويصرح بأنه. طب خلاص، إذًا لماذا، لماذا تتستر؟ بالدين؟ وأقذر نموذج على هذا سيد القمش، لما كان -يا مع الملاحدة- يصرح بسب الله عز وجل، وبسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبسب القرآن الكريم. وعندما يخرج على الفضائيات يقول: "أنا لا، أنا مسلم، أنا مسلم، ولكني تنويري". أيوه، تنويري. قلنا: الماسونية منظمة يهودية، منظمة صليبية، العلمانية فصل الدين عن الحياة. أن الدين في الليبرالية الإباحية، يعني الحرية المطلقة. مِن أجل أن تفهموا الاصطلاحات العجيبة هذه. وأن يعلن إلحاده في هذا الدين وعداوته. العجيب في كثير مِن ملاحِدة العرب، بل ومِن غيرهم أيضًا، أنه إذا -ونسأل الله أن يبتليهم بالأمراض المستعصية، وألا يشفيهم- أبدًا إذا ما كُتِبَ لهم هداية. ماذا يفعل إذا ابتُلي بمرض؟ ماذا يقول؟ "يا رب اشفني!" طب أنت ملحد! يعني الطبيعة لا تشفي، لماذا تقول: "يا رب"؟ ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا﴾. فإنهم ﴿لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾. ما هو واحد في أثناء المرض وفي أثناء الكرب -الذي أسأل الله أن يصيبهم به- دائمًا، ولا يعفيهم إلا إذا كُتِبَ لهم هداية. مَاذَا عِنْدَ الْكَافِرِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، طَبْ أَيُّ رَبٍّ؟ وَيَتَّجِهُ: يَا رَبِّ اشْفِنِي، يَا رَبِّ، ادْعُوا لِي أَنَّ رَبِّي يَشْفِينِي! طَبْ يَا رَبِّ، أَنْتَ لَا تُؤْمِنُ بِرَبٍّ، أَنْتَ لَا تُؤْمِنُ، لِمَاذَا تَقُولُ رَبِّي؟ يَشْفِينِي! سُبْحَانَ رحمه الله، أن هذه المطالب المنحرفة تُساق باسم تحرير المرأة في إطار نظريتين هما حرية المرأة والمساواة بين المرأة والرجل. آه، قلنا خلاص يعني نحن أصّلنا من خلال كتاب يعني أن أصل الخِلقة يختلف. المرأة تُرضِع والرجل لا يُرضِع، يعني مهما مَرِضَ الرجل -أسألُ اللهَ أن يعافينا- وإياكم- الذي هو ما قبل السكري، الذي هو مقاومة الأنسولين. هذا يظهر فيها تَفَرُّدُ الرجل، لأن عندنا التستوستيرون، هذا هرمون الذكورة، وعندنا الإستروجين، هذا هرمون الأنوثة، وهذا موجود في الذكر، في الرجل، وفي المرأة. إذا زاد الإستروجين في جسم الرجل، الذي هو هرمون الأنوثة، يبدأ صدر الرجل يرتفع ويَكْبُر، ويبدأ البطن تنتفخ. هذا من علامات مقاومة الأنسولين، وهذا أمر خطير جدًا على الكبد وعلى مرض السكري. والشاهد: مهما كَبُرَ صدرُ الرجل لا يُرضِع. ومهما صَغُرَ ثديُ المرأة تُرضِع. يعني ممكن امرأة يبقى صدرُها -ثديُها- صغيراً، ولكنها تُرضِع، ويخلق الله لها اللبن لتُرضِع الطفل. والرجل مهما كان صدره لا يمكن أن يُرضِع. المرأة تحمل والرجل يستحيل أن يحمل. إلى غير ذلك. الرجل الأصل في الرجال على مستوى العالم، إلا أن يشذ شيء يسير. لحيته وشاربه. المرأة بدونه. على عكس مثلاً شعر العانة وشعر الإبط، شعر الرأس كله، هذا مشترك. لكن هناك أمور، هناك اختلاف. الرجل يتسم، حتى جسد الرجل، يعني ممكن يمشي اثنان وأنت لا تدري وأنا لا أدعو طبعًا للنظر والتدقيق، لكن ممكن أن تدقق في مشية الرجل ومشية المرأة من الخلف، أو الولد والبنت، وتُمَيِّز من خلال الجسم. ندعُ ذلك. تجد جسم الرجل فيه نوع من الصلابة، والمرأة فيها نوع من الليونة في الجسم. فِطرة، أصل الخِلقة. فكيف يُساوى تمامًا؟ حرية المرأة من ماذا؟ يعني كنت أقرأ لبعض الناس، واحدة من الحريديم -الحريديم الذي هم- المتدينون في اليهود- يعني تحكي لرجل، هي بنفسها تحكي أن المرأة عندهم تُضطهد وأنها إذا تزوجت لا يقربها إلا بطريقة معينة. وإذا حاضت لا يقترب منها. بالمرة ويبتعد؛ لأنها رجسٌ من الشيطان. عندنا في الإسلام: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾. ما يقربها بمعنى أنه لا تتحرر حرية؟ أي حرية؟ وأنت الإنسان عندما تكون مقيدًا بشرع الله وبدين الله، هذه هي الحرية العظيمة. يعني ضرب الله مثلًا: رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ. مَن الأعظم؟ ألَّا تكون عبدًا لواحدٍ أم عبدًا فأن تكون عبدًا لله وحده، شَفْ من تكون عبدًا للشهوة وعبدًا للهوى، عبدًا للموضة وعبدًا للشهوة وعبدًا للهوى، عبدًا للموضة وعبدًا للطواغيت، وعبدًا... لكن من يفهم؟ وإشاعة الفاحشة بينهن، إذ نادوا بهذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين. ثم صرحوا بنقطة البداية: خلع الحجاب عن الوجه، وأن الحجاب تخلف ورجعية وتعطيل لنصف المجتمع، وأن الأمة نصفها معطل وأنها متخلفة. إيش دخل؟ يعني ما... يعني هل منع النقاب من تعلم المرأة كثيرًا من العلوم في زماننا؟ حتى في زماننا. مَا لَكِنْ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. إذا كشفت عن وجهها، كشفت عن يديها، كشفت عن وجهها ويديها، كشفت عن ساقيها، كشفت عن ساقيها، كشفت عن شعرها، كشفت عن صدرها، كشفت عن فرجها. وهذا هو المقصود: أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأنا لا أقول إن كل من فعل ذلك لا بد أن تقع في الزنا. لا، أنا أتكلم على مخططات المجرمين. ثم باشروا التنفيذ لخلعه ودوسه تحت الأقدام وإحراقه بالنار، كما حدث في ميدان التحرير. كان يسمى بميدان الإسماعيلية. لماذا؟ تعرفون تركيا اللعين، هو الذي من يهود الدونمة، الذين كانوا يهودًا وادعوا الإسلام، يهود الدونمة، ومشكوك في أنه ابن زنا أصلاً، مصطفى وليس بمصطفى المسمى كمال أتاتورك، مثل تركيا وتونس، تونس بورقيبة خل، وإيران، إيران في أيام الـ... الآن إيران، يعني نسأل الله الستر والصون والعافية، ما بين البهلوي وما بين الرافضة وأفغانستان وألبانيا والـ... والجزائر بمنع حجاب الوجه وتجريم المتحجبة التي تحجب، يعني، وفي أرض الكنانة مواقع، وفي بعضها معاقبة المتحجبة بالسجن والغرامة المالية. لا حول ولا قوة... يعني من تستر نفسها تُعاقب! ما يوجد عقلاء! إذا الكفار كانوا كفار الجاهلية أفضل من هؤلاء! يعني ما كانوا... إذا كان عندهم المرأة الشريفة تنتقب كما ذكرنا مرارًا. وهكذا تُساق النساء إلى الرذائل والتغريب بعصا القانون، قوانين صارمة: منع دخول المحجبات للجامعات، منع دخول، منع الموظفات والنقاب، منع كذا، منع كذا. الضغوط، الضغوط والقوانين، ويُقنِّنون القوانين! لا إله إلا الله! ما هو السؤال؟ هل أنتم مسلمون؟ سؤال يعني... يعني ثم نأتي بعد ذلك تجد يعني حتى... أسأل الله الستر والصون والعافية، بعض النسوة من ذوات الأكباد الغليظة، يعني من مُرضِعات إبليس، يعني عداوة شديدة جدًّا للنقاب! لا إله إلا الله! أمهات المؤمنين كنَّ مُنتقبات! يعني واحدة لا أسعدها الله ولا أصلحها، يقول لك: "أستاذة في إيه؟ أستاذة في أي أستاذة، أستاذة." طيب، يعني ما درست في كتب الفقه، ومرة تتبجح بغبائها وجهلها. ما قال بهذا لا ابن مسعود ولا ابن كثير. كان ابن مسعود لعب كرة؟ الصحابي الجليل! نقول لها: "يا جاهلة! لو أردتِ أن نأتيكِ بعشرات التفاسير أنهم قالوا بالنقاب، عشرات التفاسير، ونحن نتحدث، عشرات التفاسير!" انفرد ابن مسعود وابن كثير؟ لا، عشرات! أقول: عشرات التفاسير! لكنه تلميعٌ يا جماعة، من وجدتموه يلمع في في الإعلام الصهيوني، الطيور على أشكال الـ بس. فقط. قال: "حتى آلت حالُ كثيرٍ من نساءِ المؤمناتِ في العالمِ الإسلاميِّ إلى حالٍ تنافسُ الغربَ الكافرَ في التبرُّجِ والخلاعةِ بماذا أباحوا الترقيع؟ والإجهاض، الحج؟ يا حاج علي، على أي حال، يعني هو بس؟ أبو لهب في الجنة؟ لا، ما أباح الإجهاض وأباح الترقيع، بل صار الزنا بالقريبات -نسأل الله العافية- زنا المحارم، نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. الله عز وجل في هذا الأمر، حتى صرَّحت كثير من المجرمات بأن زوجها يزني بمئة امرأة ولا يُعدِّد عليها، وتبني غير الرشيدة، اللقطاء، وتبني أُسرًا بديلة لا يُكتب باسمه، ويُدخل من ليس من أهله على أهله، واتخاذ الخادمات، 00:47:53.640 --> 00: تريدونَ أنْ يعيشَ الناسُ في زناً، وانخفضَ عددُ المواليدِ الشرعيينَ، لِما فيهِ زعموا من إشغالِ الأمِّ عن عملِها خارجَ دارِها. لا هي، يعني: كيفَ أنْ تحملَ وتلدَ، والعملُ و لا يضيعُ عليكَ العملُ والمالُ والوظيفةُ، لِما فيهِ -زعموا- من إشغالِ الأمِّ عن عملِها خارجَ دارِها، وارتفعَ عددُ اللقطاءِ المواليدِ سفاحاً، وانتشرتِ الأمراضُ المزمنةُ التي أعيا الأطباءُ علاجُها: الإيدزُ، والهيربسُ، والبَنْكوكُ، والسيلانُ، والسُّلُّ. نسألُ اللهَ العافيةَ، أسألُ اللهَ العافيةَ يا ربِّ، على مستوى العالمِ، على مستوى العالمِ. فغَرَّبوا -حسيبُهم اللهُ- جماعةَ المسلمينَ، وأسخنوهم بجراحٍ داميةٍ في العرضِ والدينِ، وأشمتوا بأمتهِ الكافرينَ. جعلوا الكفارَ يشمتونَ في هذهِ الأمةِ العظيمةِ، الأمةِ التي لا تدافعُ الآنَ لا عن دينٍ ولا عن عرضٍ ولا عن المبتدع قد يغفر الله له، لا تتكلم، لا دخل لك بما عند الله، أو في النهاية ما قُضِيَ له الجنة. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. تمشي المرأةُ هنا وتمشي هنا ما تستطيعُ أن تُميِّزَ. يمشي الشابُّ هنا ويمشي هنا ما تستطيعُ أن تُميِّزَ. هذا معنى الكلامِ. أصبحتْ دارُ الإسلامِ ديارَ المسلمينَ تتشبهُ بديارِ الكفارِ وأصبحَ الإنسانُ لا يستطيعُ أن يُميِّزَ. يعني مثلًا في حلاقةِ الشعرِ، في اللِّ صناعة المدرعات، صناعة الصواريخ، نأخذ هذا. صناعة النووي، نأخذ هذا، نأخذ الطب، التقدم في الطب، التقدم في الفلك، التقدم في الهندسة، التقدم هذا، لكن ما نأخذ إلا العهر والفساد في بلاد المسلمين. يعني هذا الذي أنتم يعني، فأصبحت لا تستطيع أن تميز بين البلاد التي أصلها إسلامية، وبين البلاد التي أصلها كافرة، إلا في شيء واحد: أن هذا يُعلن فيها الأذان، وهذه لا يُعلن فيها الأذان، إلا فيما ذلك. يعني هذا فيها 100 مسجد مثلًا، وهذه لا يوجد فيها إلا مسجد أو مسجدان. يعني هذا، ف ولكن هناك من يصلي، وهنا هنا من يصلي، وهناك من يصلي من المسلمين. لكن كإطارٍ عام، كشكلٍ عام، كشكلٍ العام أصبح، يعني، لا يكاد أن يُفرَّق في ذلك بين الدارين. التقت دار الإسلام مع دار الكفر في المظهر العام. طَبْ لماذا نحن أمةٌ نمتلك أعظمَ أعظمَ أسباب العزة والكرامة؟ هو الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، والسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وسيرة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسيرة أصحابه الكرام، وسيرة سلفنا الصالح. السلف الصالح، الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم كانوا فقراء، وكانوا -يعني- كانت اليوم مثلًا بعض الناس -بعض الناس- يعني ينظر لنفس الإتيكيت والبرستيج أن يأكل بالشوكة والسكين. الشوكة هذه كانت موجودة في بلاد فارس قبل الرسول عليه السلام. كانوا يأكلون بالشوك! ها؟ وارجعوا التاريخ، التاريخ مملوء، لكن أغلب الناس ما يقرأ. الشطرنج هذه لعبة الشطرنج قبل أن يُولد الرسول عليه وسلم بمئات السنين، مش بعشرات السنين. كان يوجد في بلاد فارس والروم. أنت تتصور -يعني- أن بعض أمور الإتيكيت التي ينظرون إليها، هي كانت موجودة. العرب كان من عادتهم أن يأكلوا بيدهم. الفرس كانوا يأكلون من الشوكة والسكين، وبعض الروم. يعني ما هو، ما هو يعني، لا تظن أنك جئت. ده أنت في تخلف، ليس ليست في تقدم. يعني كُلْ بيدك، كُلْ بشوكة، كُلْ بسكين. الأكل. بيمينك اقطع بالشمال، وكُلْ بالشوكة و باليمين. أنا ما أنكرُ عليكَ ولا أقولُ إنها حرام، بس بشرط: كُلْ باليمين. أمسِكِ الشوكةَ وكُلْ بالشوكة، لكن بشرط اليمين، لكن ما تقطعْ باليمين وتأكلْ بالشمال. تُشْبِهُ، ما هي معضلةٌ يعني أنك تأكلُ بالشمالِ وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: "ما ارتفعَ شيءٌ مِن هذهِ الدنيا. وفي روايةٍ في البخاري، وفي روايةِ ابنِ حبانَ: "مِن هذهِ النَّتْنَةِ إلا كانَ حقًّا على اللهِ أنْ يَخْفِضَهُ". هو بريطانيا، مَن كانَ يتصورُ أنْ بريطانيا تتقوقعُ في دولةٍ صغيرةٍ، جمهوريةٍ صغيرةٍ؟ مَن كانَ يتوقعُ؟ مَن كانَ يتوقعُ بريطانيا العظمى التي ما كانتْ تغيبُ عنها الشمسُ، التي كانتْ تحتلُّ أكثرَ مِن نصفِ الأرضِ. مَن كانَ يتوقعُ ذلك؟ ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾. لكنْ يعني، انظرْ انظرْ للصينِ كيفَ أخذوا الناسُ نامتْ وهمُ استيقظوا، عملوا وأخذوا بأسبابِ القوةِ الماديةِ، فأصبحوا أكبرَ اقتصادٍ عالمي الآنَ. أينَ نحنُ المسلمون؟ لا، لكنْ نحنُ ابتلينا بمنافقينَ خونةٍ، بمنافقينَ خونةٍ ضيعوا الأمةَ وأذاقوها سوءَ العملِ. قالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. والآنَ إنَّ الكلامَ في نقضِ هذهِ المطالبِ المنحرفةِ منحصِرٌ في أمرينِ: الأمرُ الأولُ في تاريخِ هاتينِ النظريتينِ: الحريةِ والمساواةِ، وآثارِهما التدميريةِ في العالمِ الإسلاميِّ. نقفُ عندَ هذا إنْ شاءَ اللهُ. اللهمَّ اقْسِمْ لنا مِن خشيتكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ معاصيكَ، ومِن طاعتكَ ما تبلغنا بهِ جنتكَ، ومِن اليقينِ ما تهونُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارثَ مِنَّا، واجعلْ ثأرنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتنا في ديننا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا تسلِّطْ علينا مَن لا يخافكَ فينا ولا يرحمنا. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِه وسلَّم.
